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فاطمة شعبان

تجار الدين

لنغيّر من نمطيّة 
تعليمنا

من هنا وهناك

مما يجعل الإنسان يشعر بالاستغراب في هذه الأيام 
أن نرى بعضا من الناس، بل وبعض من يدعي الانتماء 

للتيارات السياسية التي يغلب عليها الطابع الديني، 
يقومون باستغلال الدين للوصول إلى غايات خاصة، 
وتحقيق مصالح شخصية دنيوية، فنراهم يتخذون 

شعارات دينية براقة وباطنها عكس ذلك من أجل جذب 
تعاطف الناس، والتلاعب بمشاعرهم الدينية وعواطفهم، 
في حين هم أبعد ما يكونون عن جوهر ديننا الإسلامي 
وسماحته ونقائه، لأنهم يتمسكون بالقشور ويتركون 
المضمون، يهتمون بالمظهر دون الجوهر، فيسيئون 

بذلك إلى ديننا العظيم وإلى تعاليمه الرائعة الجميلة التي 
تربينا عليها، التي تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة 

والصدق في الأقوال والأفعال.
فما يكدر الخاطر مثلا أن ترى أحدهم يتظاهر أمام الناس 

بالورع والتقوى، يتصرف تصرفا هو بعيد كل البعد 
عن الدين، أو يوظفه لمصالح شخصية أو سياسية أو 
تجارية، وهو الذي يحدث الناس فيأمرهم بالمعروف 

وينهاهم عن المنكر، وهو الذي في كل وقت يعظ 
وينصح، إلا أنه ـ للأسف ـ ينسى نفسه، فلا ينصحها، 

بل ولا يأمرها بالمعروف ولا ينهاها عن فعل منكر.
ان التستر بستار الدين، وإظهار خلاف الباطن، ليس 
من أخلاق المسلمين، ولننظر من حولنا لنشاهد ماذا 
فعل هذا التستر والتظاهر والمتاجرة بالدين من قبل 

البعض، فهو فتنة هدفها القضاء على النسيج الاجتماعي 
المتجانس، وتشويه صورة إسلامنا الوسطي المعتدل، 

فما أبشع هؤلاء التجار الذين باتوا عبئا ثقيلا علينا، وما 
أخطرهم على هذا الدين العظيم، ان لم يجدوا من يردعهم 

ويكشف تجارتهم الفاسدة.
آخر المطاف: باقة ورد أهديها الى مساعد المدير العام 

للادارة العامة للهجرة العميد عدنان الكندري على 
استقباله الرائع للمراجعين وتسهيل أمورهم بكل رحابة 
صدر ووجه بشوش، وإلى مدير هجرة الفروانية العقيد 

عبدالله القحطاني على جهده الواضح والمميز في تسهيل 
امور المراجعين، وافتتاح صالة خاصة بالمراجعين 
الكويتيين ودول مجلس التعاون الخليجي، والشكر 
ايضا الى وكيل ضابط حسين القطان لحرفيته بالرد 

على جميع استفسارات المراجعين وإلى جميع الاخوات 
في السكرتارية على اسلوبهن الراقي مع المراجعين وما 

أكثرهن، وعساكم جميعا على القوة.

في دراسته حول وضع 
التعليم في الكويت 

والتي نشرها في الزميلة 
»القبس« منذ أيام أشار 

الباحث د.فوزي أيوب إلى 
أن التعليم بدأ يتدهور 

منذ 20 عاما وتطرق إلى 
أسباب تدهوره التي بلغت 

14 سببا منها 4 أسباب 
رئيسية هي: الرفاهية 

الزائدة، وصعوبة المناهج، 
وضعف المعلمين، وقلة 

اهتمام الأهل.
وبالنسبة لقضية تدهور 

التعليم فهي قضية مسلم 
بها ويعرفها أهل الميدان 

التعليمي في التعليم 
العام أو الجامعي أو في 
»التطبيقي«، وخطورة 
الأمر أن هذا التدهور 

مستمر ولا توجد بوادر 
جادة لوقفه وكل ما في 

الأمر هو مجرد تصريحات 
يطلقها المسؤولون في 
المناسبات تطمئن على 
وضع التعليم في البلد 

وتشيد بالقائمين عليه، أو 
مؤتمرات تقام بين فترة 
وأخرى لمناقشة قضايا 

التعليم ثم توصيات توضع 
في الأدراج ثم تذهب أدراج 

الرياح. لكن هناك سببا 
رئيسيا آخر في تدهور 

التعليم في بلدنا يضاف 
إلى الأسباب الرئيسية لم 

يشر إليه الباحث وهو 
أن التعليم لم يصل إلى 

مستوى اعتباره مشروعا 
وطنيا يحظى بالأولوية 

في الدولة فهو تعليم هدفه 
الكم وليس النوع وعندما 

تتحول تلك النظرة إلى 
النوع ربما تبدأ عمليات 
التحول في التعليم نحو 

الأفضل.
طبعا تحديات الارتقاء 

بالتعليم كبيرة جدا ومركبة 
وتتوزع على عدة عناصر 

من طالب إلى معلم إلى 
منهج إلى إدارة إلى دعم 

مادي لكن يبقى الهدف من 
التعليم هو إعداد الطالب 

المتعلم وهو الخامة المراد 
تشكيلها والتي تعاني كما 

ذكر الباحث من مرض 
العزوف عن التعلم وقلة 
الطموح، فلو تم التركيز 

على تخليص أبنائنا 
وبناتنا من هذه المعضلة 

ببث روح حب التعلم 
وتقدير العلم والعلماء 
وتشجيعهم على حب 

الاطلاع والقراءة داخل 
المدرسة وإقامة الأنشطة 

العلمية والرياضية والأيام 
المفتوحة لإزالة ما رسخ 

في أذهانهم من كون 
المدرسة سجنا تعليميا، 

أقول لو أمكننا تقديم كل 
ما من شأنه تغيير الفكرة 
النمطية للطالب عن العلم 

والمدرسة ونجحنا في 
ذلك لربما نكون قد حققنا 

إنجازا وإن كان جزئيا 
في إعداد جيل يقدر العلم 
ويستمتع به ويندفع نحو 
التعلم بكل تلقائية ويعتبر 
التعليم مسألة حيوية في 

بناء مستقبل أفضل له 
ولأسرته ولبلاده وسيكون 

هذا الجيل نواة لتغيير 
الوضع التعليمي الحالي 

في الكويت نحو الأفضل. 

من المعروف وحسب قوانين رفع الحصانة عن أي عضو 
في البرلمان أنه خاضع للائحة الداخلية للمجلس فحين 

يأتي طلب الإذن من المحاكم الجنائية برفعها عن أي عضو 
ويكون مرفقا بكل المستندات الخاصة بالقضية تتولى 

اللجنة المختصة في المجلس بحث الأمر لتتأكد من عدم 
كيدية الاتهام لإقصاء النائب عن تأدية وظيفته البرلمانية 

التي من أجلها اختاره الناخبون، فإذا ثبت للجنة جدية 
القضية واستحقاق رفع الحصانة أصدرت القرار ليتم 

التصويت في جلسة علنية لرفعها!
إلا أن الأمر الغريب الذي يحدث في مجلسنا أن النواب 

يتكاتفون لعدم رفعها عن زميلهم اعتقادا منهم أنهم 
يحافظون على هيبته البرلمانية، علما أن العضو المعني 
يطالب برفعها عنه ليثبت لناخبيه وللشارع أنه بريء من 

التهمة الموجهة إليه، هنا أطرح سؤال بريء: لماذا هذا 
التعارض؟ هل ما يقدم عليه النواب والعضو المعني تمثيلية 
مفبركة.. ارفعها..لا لا نرفعها لنقول للمواطنين والله النائب 
أراد أن يثبت لكم أنه بريء ولكن التصويت لم يأت لصالحه 

لاعتقاد زملائه بنزاهته؟ هل النواب الأفاضل يظنون أن 
الحصانة وقاية مدى الحياة؟ وإن كانت في رقابهم حقوق 
الناس فلن يستطيعوا أخذها منهم؟ إن هذا المشهد تكرر 

في المجلسين السابقين وفي هذا المجلس فماذا خلف 
الأكمة؟!

٭ أولا: نشكر أصحاب الأيادي الكريمة والبيضاء التي 
تساهم في بناء مرافق الدولة من مراكز صحية إلى أجنحة 
في المستشفيات الحكومية إلى أقسام لمختلف الأمراض، 

إلى مستشفيات كاملة فجزاهم الله عنهم وعن أمواتهم خير 
الجزاء، ونحن على ثقة تامة بأن المتبرع يسلم مستحقات 

المشروع بيد وزارة الصحة عدا ونقدا لتقوم بالإشراف 
على المشروع واختيار المقاول ومواد البناء وغيرها من 
المستلزمات ـ وهنا مربط الفرس كما يقال- فما يلاحظ 

على تلك المرافق أن المواد التي تستخدم في التشطيبات 
النهائية ـ وأقول النهائية لأنني لا أعلم عن المواد 

المستخدمة في أساس البناء - غالبا تكون مواد رديئة 
وسيئة جدا، فالمرفق بعد ستة أشهر من استخدامه نرى 

وقد تقشرت الأرضيات وتكسرت عتبات السلالم وسقطت 
مقابض الأبواب وتسربت المياه، وغيرها من الأمور التي لا 

نستطيع حصرها هنا، فلماذا يحدث ما يحدث؟ هل هناك 
تقصير من الإدارات المسؤولة ـ لا سمح الله ـ لا نعلم؟ لذا 
اتمنى على وزير الصحة الموقر التوجه إلى التوسعات التي 
تمت في مستشفى مبارك الكبير كمثال على ما أقوله ليطلع 

على الأمر ويمر على المستوصفات الجديدة لتتم معالجة 
الأمور في الأعمال القادمة فنحن كأفراد حين نبني منازلنا 

الخاصة نبحث عن مواد ذات جودة عالية فكيف بمرفق 
حكومي تطؤه مئات بل آلاف الأقدام من الزوار يوميا.

إضاءة: يقول ژ: »ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا ان 
يتقنه«.

فكرةجرس

جملة اعتراضية

ذعار الرشيدي

لطيفة الفودري

مخلد الشمري

كلها مصالح 
وطماط!

هل تمتلك 
المفتاح؟ 

مصر إما فوق 
وإما تحت!

النواة المحركة لفلك السياسة في الكويت 
هي المصلحة الخاصة، ابحث عن المصلحة 

الخاصة وستعرف سر تحولات مواقف 
أي نائب، وهنا حاشا لله أن أستثني أحدا، 

لأنني لا أتحدث عن المصلحة الخاصة 
المادية فقط، بل المصلحة السياسية 

الشخصية وأتحدث كذلك عن مصالح 
النفوذ والتحزبات ومصالح الكتل 

والتيارات.
لذا يجب على العاقل ألا يستغرب 

تحول نائب رفض الاستجواب في 
المجلس السابق إلى بطل في سباق 

ماراثونات استجوابات المجلس الحالي، 
ويجب الا نستغرب ان من كان يرى 
الاستجواب حقا بالأمس أصبح يراه 

غير لازم او معطلا للتنمية، تلك 
التنمية التي لم تتحرك أصلا لا في 

وجود استجواب ولا في غير وجوده، 

لا في المجلس السابق ولا في المجلس 
الحالي.

الكل في هذا البلد يقرب النار إلى خبز 
مصلحته أولا، ولا يهم ان احترق خبز 

الشعب كله او ظل عجين مطالب الشعب 
رطبا بعيدا عن نار التنفيذ وظل غير 

مخبوز ينتظر نار عطف خبازي السياسة 
المشغولين بمصالحهم الخاصة.

الحكومة او السلطة بمعنى ادق يعجبها ان 
تسير الامور على هذا المنوال، فهي وان 

كسبت أغلبية الأمس وأوقفت أي مشروع 
طرح ثقة لأي وزير في الاستجوابات 
السابقة، اليوم هي كسبت ود الأغلبية 

الجديدة أيضا ووأدت كل محاولة للقفز 
فوق جدار مساءلة أي وزير.

نعم نحن ضد التعسف باستخدام الأداة 
الرقابية والاستجواب، ولكننا ضد تحويل 

الاستجواب إلى مجرد أداة بلا أسنان، 

والأغلبية والأقلية والحكومة شركاء 
في كسر حدة سن سكين الاستجواب 

وتحويلها إلى سكين سلطة بالكاد تقوى 
على قطع طماطة فساد واحدة، وهذا ما 

يحصل الآن.
رفضنا لمهاترات بعض من كتلة الأقلية، 

يجب ألا يكون على حساب الأداة الرقابية 
الأكثر فاعلية، والتي مع فقدانها سنفقد 

القدرة على مساءلة السلطة مستقبلا.
توضيح الواضح: من حسنات الوزارة 

الجديدة وجود الوزيرين الشابين د.نايف 
الحجرف ود.علي العبيدي، فتغييرات 

الأول في وزارة التربية تستحق الإشادة، 
وأما الثاني فتعيينات رؤساء الأقسام 

الطبية فتعني انه رجل يسير على طريق 
الإصلاح، ولكن ما فعلاه مجرد خطوة 

حق، ونحن نأمل منهما كثيرا بل نطالبهما 
بأكثر لتنظيف وزارتيهما.

ننطلق سائرين في طرقات الحياة 
بمختلف دروبها، متمهلين تارة ومسرعين 

تارة أخرى، نخوض علاقات مع من هم 
حولنا يكون القليل منها ناجحا بمقاييس 
التعاطي الحسن فعليا، وأغلبها.. فاشلا 

وأن بدت لنا غير ذلك، هنا يتبادر إلى 
أذهاننا تساؤلات كثيرة، لماذا؟ وما الذنب 
الذي اقترفته يدانا لنفشل بهذه الطريقة 

الجارحة؟ ندخلها بقلوب مبتهجة ونفوس 
متفائلة لنخرج منها بقلوب تكالب عليها 

الحزن ومتشائمة.
يحتاج منا الأمر إلى وقفة صادقة مع 

النفس، وشجاعة وجرأة لطرح السؤال 
بشكل آخر، وهو: هل نحن حقا مؤهلون 
ومدربون على إقامة علاقات مشبعة مع 
ذاتنا فنقدرها حق تقدير لتعكس ثقتنا 

بأنفسنا قبل أن ندخل علاقات ننشد لها 
النجاح مع الآخرين؟

من الطبيعي أن نطلب كأفراد التمتع 
بالتقبل والتقدير وأن نحظى باحترام من 

حولنا وأن تكون لنا مكانة بين الناس، 
لأن ذلك من شأنه أن يزرع بنا احتراما 
لأنفسنا، إنما لماذا نطلب ذلك من الغير؟ 

بدل أن نغرسه نحن بفعل أخلاقنا 
وسلوكنا وتعاطينا معهم ومن ثم ننتظر 

ناتج الغرس ينعكس في علاقاتنا معهم.
هذا الأمر من المهم جدا أن ننمي مفهومه 
أيضا في نفوس أبنائنا عن طريق تقبلنا 

لهم وتقديرنا لذاتهم تقديرا ايجابيا 
وغير مشروط على سلوكهم ومراقبتها 

ومحاولة تصحيح مسارها دون تجريح، 
إن القيام بذلك من شأنه حتما أن يقودهم 

لتقدير كينونتهم وتحفيز عنصر الثقة 
بالنفس لديهم من خلال تقدير المجتمع 

لهم.
حقيقة، كثير من البالغين كما هو صغار 
السن يعانون من فقدان الثقة بالنفس 

نظرا لتسارع خطوات العصر وعجزهم 
عن تزامن ما يمتلكونه من إمكانيات مع 

رغبتهم في تحقيق طموحهم وبلوغ 
الأهداف المنشودة، وشعورهم بعدم 

الثقة هذا يولد لديهم الإحساس بالنقص 
والدونية وبالتالي التردد والتراجع في 

اتخاذ القرارات الضرورية الصائبة 
بأنفسهم دون الحاجة للرجوع للآخرين.
لابد من إدراك أنه بين الغرور والإعجاب 

بالنفس وبين استصغارها وعدم الاعتداد 
بها، توجد الثقة بالنفس، والشعور بذاتيتها 

واستعدادها للكمال الإنساني، وعلى 
حسب هذه الثقة بالنفس قوة وضعفا، 

يكون عزم الإنسان في العمل أو كسله 
عنه، فإذا كان ذا ثقة تامة بنفسه شاعرا 
بكرامتها، فإنه لايزال يزداد بها طموحا 

إلى المعالي وعزوفا عن الرذائل والنقائص، 
وإذا ضعفت ثقته بنفسه ولم يقدر قيمتها 

حق قدرها هان عليه أمرها ورضي لها 
بكل صغار.

يبرز هنا أيضا ضرورة التمتع بالقدرة 
على تقدير الذات حق قدرها وإعطائها ما 

تستحق من عناية ورعاية لترتقي وتسمو 
لما تحب وترضى وقبلا لما يحبه الله 

ويرضاه. علو الهمم وقوة العزيمة على 
تخطي الصعاب للتمتع بالثقة لهو أحد 

أهم أركان الشخصية الواثقة المؤثرة بمن 
حولها والمبدعة الناجحة، علو الهمة وقوة 
العزيمة المفتاح الذهبي لشخصية تدرك 

ذاتها وتستحق التقدير من الآخرين.. فهل 
تمتلك المفتاح؟

قيل في علو الهمة:
ــبقت العالمين إلى المعالي س

ــرة وعلو همة بصائب فك
ولاح بحكمتي نور الهدى

ــال للضلالة مدلهمة في لي
ــون ليطفئوه يريد الجاهل

ــه  ــي الله إلا أن يتم ويأب

يبدو أن الأغلبية من مواطني مصر 
قلقون وغير راضين لما آلت اليه نتائج 
ثورة 25 يناير، فالقلق تشاهده على 

كل الوجوه، ما عدا وجوه هؤلاء الذين 
ضحكت لهم نتائج الثورة وحصدوا 

غنائمها بكل سهولة بسبب استعجال 
الديموقراطية في مصر، رغم انهم لم 

يكن لهم أي نشاط حقيقي وفعال قبل 
وأثناء الثورة التي أدت الى سقوط 

النظام السابق.
قد يقول ويردد البعض انه لم تمر 

فترة كافية للحكم على ما آلت أو 
ستؤول اليه الأمور في مصر، وبالتالي 
فإن هذا القلق لا داعي له، ولكل هؤلاء 

نقول ان »الكتاب يظهر من عنوانه« وان 
نوايا وأهداف البعض للانفراد بحكم 
مصر لا تحتاج الى تفسير والى دليل.

ما تحتاجه مصر في هذه الفترة 
الحرجة والعصيبة والمقلقة 

والشديدة الخطورة والحساسية هو 
شخص مخلص يؤمن أشد الإيمان 

بالديموقراطية الحقيقية وليس 
ديموقراطية الاقصاء، ويقف على 

مسافة واحدة من الجميع حتى يصل 
بمصر للاستقرار وبر الأمان، فالمرحلة 

بالغة الحساسية وكان الله في عون 
المصريين على أصحاب الأجندات 

الخفية أو الضيقة وأجندات »الغاية 
تبرر الوسيلة«، فقوة مصر في تنوعها، 

وأي إقصاء لأي مكون من مكوناتها 
هو عودة للاستبداد وللانفراد بالسلطة 

حتى وان كان عن طريق انتخابات، 
فكم من الديكتاتوريين والأنظمة 

الديكتاتورية وصلت للحكم عن طريق 
الانتخابات ثم دمرت بلادها تدميرا لا 

مثيل له.
حقيقة الواقع هذه الأيام تقول ان 

الشارع المصري ـ غير المتأدلج ـ قلق 

ومحتار ومتلخبط ويبدو انه فقد الثقة 
بكل من يعملون بالشأن السياسي 
في مصر، بل يبدو ان الملايين التي 

خرجت دعما للثورة وقدمت الضحايا 
لتتخلص من استبداد وظلم وبؤس 
نظام أهمل المصريين طويلا ـ في 

طريقها ـ لأن تكون تحت رحمة نظام 
استبدادي جديد لن يختلف كثيرا عن 

النظام السابق حتى وان جاء عن طريق 
الديموقراطية وحتى ان تغيرت الأسماء 

والأشكال فليس من المعقول ان يبقى 
الوضع المعيشي والسياسي في مصر 
بعد الثورة مشابهة لما قبل الثورة وإلا 

لما ثار الناس وقدموا الضحايا في 
سبيل التغيير.

وصدق من قال ان الثورات ضد 
المستبدين يدعو لها الأبطال ويمشي 
فيها المتحمسون ويجني في الغالب 

فوائدها الجبناء!

waha2waha@hotmail.com

lalfoudari@yahoo.com - al_foudari

mike14806@hotmail.com
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